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قانون التأمين على خيل الحرب                                                   
  في مملكة بيت المقدس الصليبية

  قراءة في مجموعة قوانين بيت المقدس
  

تعد الحـرب الصـليبية أهـم محـاور العلاقـات بـين الشـرق الإسـلامي والغـرب المسـيحي   
ل القــرنين الثــاني عشــر والثالــث عشــر الميلاديــين، وســعياً مــن الصــليبيين للبقــاء في الشــرق خــلا

حرصوا على إتباع وسائل شتى لتثبيت أقدامهم في الأرض التي اغتصبوها في بلاد الشام، ومن 
تلك الوسائل إصـدار التشـريعات والقـوانين الـتي هـدفت إلى حـل المشـاكل الـتي عـانى منهـا هـذا 

في هــذا البحــث ســوف نتعــرض لدراســة إحــدى هــذه التشــريعات وهــو قــانون التــأمين و . الكيــان
: وقـــد قُســـم البحـــثُ إلى نقـــاطٍ عديـــدةٍ كالتـــالي. علـــى الخيـــول المخصصـــة للأغـــراض العســـكرية

الدراســـات الســـابقة حـــول هـــذا القـــانون، ومشـــكلات هـــذه الدراســـة، والتعريـــف بقـــوانين بيـــت 
ــــأمين  المقــــدس، ثم مشــــكلة نقــــص الخيــــل لــــدى الصــــ ليبيين في الســــاحل الشــــامي، ثم تشــــريع الت

كوســـيلة مـــن وســـائل حـــل هـــذه المشـــكلة ومـــا حـــواه هـــذا القـــانون مـــن بنـــود، ومـــدى تـــأثر هـــذا 
القانون بالنظم الإسلامية، ثم جدوى هذا القانون في حل المشكلة التي سـن مـن أجلهـا وأخـيراً 

  . نتائج هذا البحث
ا الموضوع فلم يتم دراسـة هـذا القـانون بعـد وفيما يتعلق بالدراسات السابقة حول هذ

لكن وردت عنه إشارة في كتاب الإقطاع الملكـي لجـون لامونـت  –على حد علمي المتواضع -
   .)1(الخيول Restore في إطار عرضه لما سماه سياسة استبدال

ــــل الدارســــين العــــرب عــــن دراســــة قــــوانين بيــــت             ــــاك إحجــــام مــــن قب وبصــــفة عامــــة هن
، وهذا الإحجام في العالم العربي عن دراسة هذه القـوانين لم ينبـع مـن فـراغ، لكنـه ) 2(المقدس

أولهمــــا، بقــــاء الــــنص بلغتــــه : نبــــع مــــن مشــــكلتين أساســــيتين همــــا نفــــس مشــــكلة هــــذه الدراســــة
الفرنسية القديمة حـتى الآن، وبـالرغم مـن وجـود نشـرة حديثـة لجـزء مهـم مـن هـذه القـوانين وهـو  
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أمـا ).  3(أنه بقـي بلغتـه الأصـلية مـع اسـتدراكات وشـروح للنشـرة القديمـةكتاب حنا أبلين إلا 
الصــعوبة الثانيــة الــتي واجهــت هــذه الدراســة فهــي نــدرة المــدونات التاريخيــة أو الوثــائق الــتي تمــدنا 
بحــالات عمليــة أو اختفائهــا بالكليــة وهــي الــتي تبــين مــدى تطبيــق هــذه القــوانين، لكــن الــذي 

أن هذه القوانين قـد دونـت في جـزء كبـير منهـا نتيجـة حـالات عمليـة أو نؤكد عليه منذ البداية 
مشكلات حقيقـة عـانى الصـليبيون منهـا في بـلاد الشـام، ومـن الأعمـال المبكـرة الـتي تـدل علـى 

م  الذي عقـد لإيجـاد حـل لكثـير مـن مشـكلات المجتمـع 1120ذلك وثائق مجمع نابلس عام 
  ) .4(من الجرائم الصليبي الناشئ الذي عانى من تفشي كثير 

أمــا عــن قــوانين بيــت المقــدس فتعــد أهــم المصــادر التاريخيــة والتشــريعية الخاصــة بمملكــة          
بيــت المقــدس خــلال القــرنين الثــاني عشــر والثالــث عشــر الميلاديــين، وقــد صــيغت هــذه القــوانين 
مـــــن أجـــــل تســـــيير عجلـــــة الحكـــــم في جميـــــع شـــــئون المملكـــــة سياســـــية وعســـــكرية واجتماعيـــــة 

قتصـــادية، ولم يقتصـــر عمـــل هـــذه القـــوانين علـــى مملكـــة بيـــت المقـــدس وحـــدها بـــل طبقـــت في وا
، وفي القـرن )5(مملكة قبرص أيضاً بحكـم  أن مملكـة قـبرص هـي إحـدى نتـائج الحـرب الصـليبية

الثالـث عشــر المـيلادي حــدث تــداخلٌ كبـيرٌ بــين المملكتـين مــن حيــث المـوظفين وحيــازة مــواطني 
كلتيهما، بل هاجر سكان الساحل الشامي إلي قبرص بصورة تدريجية   المملكتين لممتلكات في

  ) .6(م 1291منذ نشأēا وحتى رحيل آخر جندي صليبي من الساحل الشامي عام 
وقــد صــدرت هــذه المجموعــة القانونيــة في جــزأين يحتــوى الجــزء الأول منهــا علــى قــوانين  

  Liver dl Jean d’Iblin وكتـب حنـا أبلـين La Haute Cour المحكمـة العليـا
وفليـب Jacques d’ Iblin  وجـاك أبلـينGeaffrey le Tort  وجـوفري لي تـور

أمـا الجـزء الثـاني فيحـوى قـوانين المحكمـة البرجوازيـة . Philippe de Navarre النوفـاري
في مملكــــة بيــــت المقــــدس بجانــــب الإشــــارة إلي مملكــــة قــــبرص بالإضــــافة إلي الكثــــير مــــن الوثــــائق 

لنســـبة للبنـــاء السياســـي والعســـكري وبصـــفة خاصـــة الوثـــائق المتعلقـــة بالخدمـــة شـــديدة الأهميـــة با
   ).7( العسكرية ومن بينها قانون التـأمين على الخيول موضوع بحثنا هذا

) هــــ488(م 1095ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر ففـــي الســـابع والعشـــرين مـــن نـــوفمبر عـــام  
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، )9(لـير مونـت مجمـع ك )Urban II  1088-1099 )8 اختـتم البابـا أوربـان الثـاني
الذي أĔى أعماله بإشعال شرارة الحرب الصليبية، وبالفعل استجابت جموع غفـيرة مـن مختلـف 
طبقات المجتمع الأوربي كل يحمل الصـليب، ويـدعي الخـروج لتحريـر القـدس ولا يعلـم مـا يبطنـه 

ب بـل وقـد كـان الفرسـان هـم العمـود الفقـري لهـذه الحـر ).  10(وما يهدف إليه بالفعل إلا االله
ربمـا كـانوا هـم سـبب انـدلاعها نتيجـة لاتسـاع الحـروب فيمـا بيـنهم، القليـل مـنهم يـدافعون عمــا 
بأيديهم، والكثيرين يريدون انتزاع ما في يـد القلـة حـتى لا يبقـوا فرسـانا بـلا أرض في ظـل قـانون 
التوريـــث الإقطـــاعي الـــذي مـــنح الابـــن الأكـــبر كـــل شـــيء يملكـــه الأب وتـــرك بـــاقي الإخـــوة بـــلا 

ومـــن ثم كانـــت الحـــرب الصـــليبية في أهـــم أهـــدافها تخلـــيص المجتمـــع الأوربي مـــن ). 11( طـــاعإق
  ) .12(حروب الفرسان، الذين امتدت أيديهم إلي كل شيء حتى إلى أموال وأملاك الكنيسة

وفي ظـــل حالـــة التمـــزق والتشـــاحن السياســـي اللـــذين عـــانى منهمـــا المجتمـــع الإســـلامي في Ĕايـــة  
لمـــــيلادي، وصـــــعود قـــــوى صـــــغيرة هـــــددت وجـــــود القـــــوى الإســـــلامية القـــــرن  الحـــــادي عشـــــر ا

إمـــــــارة الرهـــــــا عـــــــام : ، تمكـــــــن الصـــــــليبيون مـــــــن تأســـــــيس أربعـــــــة كيانـــــــات هـــــــي) 13(الكـــــــبرى
م 1099ومملكـة بيـت المقـدس الصـليبية عـام ) 15(م1098وإمارة أنطاكيـة ) 14(م1098

مملكـــــة بيـــــت  ومـــــا أن اســـــتقر الصـــــليبيون في) 17(م 1109، وأخـــــيراً إمـــــارة طـــــرابلس )16(
علـى الطـراز الأوربي  المقدس الصليبية حتى نجح الحزب العلماني في تأسيس نظـام حكـم ملكـي

وبمقتضى هذا النظام قام الملوك الصليبيون بتقسيم المملكـة إلي إقطاعيـات ثم ). 18(الإقطاعي
يم عـدد قاموا بتوزيع هذه الإقطاعيات بين النبلاء والفرسان الفرنجة، وصار على كل إقطاع تقـد

معــين مــن الفرســان تم تفصــيلهم في قــوانين بيــت المقــدس، وبلــغ عــدد هــؤلاء الفرســان  التــابعين 
فــارس، يجــب علــيهم أن يلبــوا نــداء الملــك في حالــة طلــبهم في أي وقــت ) 577( للتــاج الملكــي

  ).19(للقيام بالدفاع عن المملكة، أو التوسع على حساب الجيران المسلمين
ن هـــم القـــوة الضـــاربة في جيـــوش العصـــور الوســـطى في الشـــرق وبـــالطبع كـــان الفرســـا  

والغـــرب علـــى حـــد ســـواء، وقـــد تميـــز الفـــارس الصـــليبي مثـــل الفـــارس الأوربي بالتســـليح الثقيـــل، 
يمكــن مقارنــة قــوة الفــارس في العصــور الوســطى بقــوة الدبابــة في " ):20(وعلــى حــد قــول بــراور
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ســـليح الصـــليبي يفـــرض علـــى الفرســـان وقـــد كـــان ثقـــل العتـــاد العســـكري والت". العصـــر الحـــديث
الصــليبيين اســتخدام خيــول ضــخمة قويــة، حــتى يمكنهــا حمــل الفــارس ثقيــل التســليح ســواء في 

ومن ثم كانت حركة هذه الخيول ثقيلة بسـبب وزĔـا ) 21(حلبات المبارزة، ميدان المعركة أو في
   ).22( الفعلي ناهيك عن وزن ما تحمله من معدات بالإضافة إلي الفارس نفسه

، وكـــان مـــن )23( وكـــان الفـــرس الـــذي يمتطيـــه الفـــارس يـــزود بســـرج وركـــاب ولجـــام   
، ذلـــك أن اســـتخدام ) 24(المفضـــل أن يكـــون هـــذا الفـــرس أبـــيض اللـــون وذكـــرا ولـــيس أنثـــى

الفارس لأنثى الفرس اعتبر من الأعمال المشينة للفـارس، كمـا احتـاج هـذا الفـرس إلي كثـير مـن 
عارك، ونظراً لثقل تسليح الفارس كان من المعتاد أن يسقط منه لجـام المران والتدريب لخوض الم

الفــرس؛ ومــن ثم كــان يجــب عليــه أن يــدرب جــواده علــى الحركــة وفقــاً لوخــذة بالمهمــاز، ومــن ثم  
كــان طقــس الحصــول علــى المهمــاز مــن أهــم طقــوس تدشــين الفــارس، كمــا كــان يــدرب الفــرس 

  . )25(لمناورة والمراوغةعلى الاستجابة لحركة الأقدام وبخاصة عند ا
وبسبب أهمية الفارس ومقدار تأثيره في المعركة كان هدفا دائما للنبالة المسلمين الذين    

حرصـوا علــى تجريــد الفــارس الصــليبي مــن ميزتــه النوعيــة، وهــي الحصــان ومــن ثم كــان الفــرس هــو 
يزتـه ويترجـل أول هدف تصوب نحوه السهام وبمجرد تجريد الفارس من جواده، يفقـد الفـارس م

مقاتــل راكــب مــن جانــب ويصــير محــدود الحركــة وفي الغالــب لم يكــن بمقــدوره الصــمود أمــام أي 
ذلـــك أن الفـــارس ثقيـــل التســـليح والـــذي ارتـــدى الســـترات الحديديـــة، حـــين ). 26(المســـلمين 

يســقط عــن حصــانه علــى ظهــره، كــان يصــير حالــه أشــبه بالســلحفاة، ومــن ثم يكــافح بصــعوبة 
ه ويستطيع الوقوف ثانيه، وفي ذلك الوقت كان يمكن لأي جنـدي مشـاه حتى يعدل من وضع

ومــن هنــا  ). 27(تــهأن يهجــم علــى الفــارس ويرفــع مقدمــة خوذتــه ويطعنــه في عينــه، وينهــى حيا
كــان الفرســان المســلمون وخاصــة الأتــراك أقــدر علــى الحركــة مــن الفرســان الفرنجــة، في ظــل خفــة 

درة أكبر على المنـاورة، وكـذلك بقـائهم علـى بعـد تسليحهم وسرعة حركتهم وهو ما أعطاهم ق
مناسب من العدو حتى يجدوا الفرصة مناسبة للالتحام، وفرصة أكـبر علـى الانسـحاب إذا لـزم 

والرغم من ذلك لم يمتلك الفرنجة المهـارة الحربيـة الـتى تمكـنهم مـن تقليـد الفرسـان ). 28( الأمر
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  ) .29(واجد الصليبي في الساحل الشاميالأتراك، وبالتالي بقوا كما هم حتى Ĕاية الت
ومــــن هنــــا حــــرص الصــــليبيون طــــوال فــــترة تواجــــدهم في بــــلاد الشــــام علــــى تــــأمين    

احتياجاēم من الخيول التي تعددت مصادرها سواء من قبرص أو من سـورية أو أرمينيـا وأوربـا، 
عـــربي، الــــذي ومـــن ثم تعـــددت أنـــواع الخيـــول الـــتي اســــتخدمها الصـــليبيون ومـــن بينهـــا الجـــواد ال

، وكـــان مـــن يحصـــل عليـــه يعتـــبره )30( حصـــلوا عليـــه مـــن خـــلال الهـــدايا أو الشـــراء أو الغنـــائم
 وحصــلوا أيضــاً علــى الخيــول الكرديــة والفارســية والــذين اعتبرهمــا مــاركو بولــو. مكافــأة كبــيرة

Marco Polo )1254- 1324مـن الخيـول الجيـدة، وبجانـب هـذه الأنـواع ) 31) (م
الخيول التركمانيـة والأرمينيـة، أمـا الخيـول الأوربيـة فقـد جـاءت إلي الشـرق مـع  الثلاثة استخدموا

الحملات الصليبية المختلفة غير أĔا لم تعمر طويلا، ومعظم من جاء منها عن طريق الـبر لقـي 
حتفـــه قبـــل الوصـــول إلي الأراضـــي الشـــامية المحتلـــة إمـــا بســـبب الإجهـــاد أو المـــرض أو الجـــوع أو 

  ).32(الإصابة 
وقد عانى الصليبيون من نقص الخيول طـوال فـترة تواجـدهم في بـلاد الشـام، وهـو أمـر    

) هــــ490(م 1097يمكـــن ملاحظتـــه بمطالعـــة المصـــادر الصـــليبية وعلـــى ســـبيل المثـــال في عـــام 
تأخر الزحف على أنطاكية بسبب ندرة الخيل وهو جعلهم يقررون تأجيل الزحف حتى يمنحـوا 

. )33(ما لديهم مـن الخيـول المنهكـةى مزيد من الخيل وإراحة أنفسهم فترة كافية للحصول عل
وبــالرغم مــن أعــداد الخيــول الــتي جمعوهــا في طــريقهم إلي القــدس ســواء مــن النهــب أو أســلاب 

إلا . )34( المعارك أو الهدايا التي قدمها حكام المدن الشامية لتجنيب مـدĔم ويـلات الحصـار
م للقيـام بـأول عمليـة نقـل للخيـول 1123دقـة عـام أن المشكلة ظلت قائمـة وهـو مـا دفـع البنا

وظـل هــذا ).  35(عـبر البحـر لتعـويض العجــز الـذي تعـاني منــه مملكـة بيـت المقــدس في الخيـول
العجــز يــؤرق مضــاجع الملــوك الصــليبين وقــادة التنظيمــات العســكرية باســتمرار وهــو مــا اضــطر 

إلي عقـد اتفاقـاً   م1129عـام )Hugh of Payns )36  مقـدم الداويـة هيـوأوف  بـايين
مــع الجمهوريــات البحريــة الإيطاليــة لتيســير عمليــة نقــل الخيــول مــن أوربــا إلي الســاحل الشــامي 

م تم 1169وفي الحملـــة الصـــليبية البيزنطيـــة الـــتي شـــنت علـــى مصـــر عـــام ).  37(عـــبر البحـــر
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ظـراً وتكـرر الأمـر مـع الحمـلات الصـليبية التاليـة، ون) 38( استخدام سـتين سـفينة لنقـل الخيـول
للنقص الخطير في أعداد الخيل فقد منـع القـانون المـنظم لهيئـة الفرسـان الداويـة الأخـوة العائـدين 

  ).39(إلي أوربا من اصطحاب خيولهم معهم
ومن المسلم به أن الخيول الصليبية قـد تعرضـت لـنقص كـارثي بعـد موقعـة حطـين الـتي 

م مـدن مملكـة بيـت المقـدس، ، وفتحـت بعـدها القـدس ومعظـ) 40(دمر فيها الجـيش الصـليبي 
تخـــذنا فـــتح اللاذقيـــة نموذجـــا للصـــلح ســـوف نجـــد شـــرطا هامـــا يتعلـــق بـــالخيول، فقـــد سمـــح أولـــو 

صــلاح الــدين لأهــل المدينــة أن يرحلــوا عنهــا بنســائهم وأمــوالهم خــلا الغــلال والــذخائر وآلات 
د خــرج وبالتــالي نعتقــد أن كــل المــدن الــتي تســلمها صــلاح الــدين قــ). 41( الســلاح والــدواب

ان يجـب علـى قـادة منها الصليبيون دون خيول، ومن ثم حين جاءت الحملة الصـليبية الثالثـة كـ
كبـــيرة مـــن الخيـــول الصـــالحة للقتـــال حـــتى يتمكنـــوا مـــن قتـــال   اً صـــطحاب أعـــدادإالحملـــة الثلاثـــة 

 Richard I the صلاح الدين وهو ما تم بالفعل فقد وصل كل من ريتشارد قلب الأسد
Lion Heart  1189-1199م، وفيليـب أغسـطس Philip II Augustus  
م،عــن طريــق البحــر وفي صــحبة كــل منهمــا أعــداداً كبــيرة مــن الخيــول، الــتي 1156-1223)

 Hugh of نقلــت علــى ســفن ايطاليــة وعلــى ســبيل المثــال تعاقــد الــدوق هيــو البرجنــدي
Burgundy  وألـف م  علـى أسـطول لنقـل سـتمائة وخمسـين فارسـاً 1190مع الجنوية عام

أي بمعــــدل مــــرافقين وفرســــين لكــــل ). 42( وثلاثمائــــة مــــن مــــرافقيهم ووألــــف وثلاثمائــــة حصــــان
، وكان المعتاد قبل الاشتباك في المعـارك أن يسـير أمـام الفـارس أحـد تابعيـه حـاملاً )43( فارس

  ).44(رمحه، أما التابع الثاني فيتكفل بالحصان البديل 
ؤكـد إلمــام الأوربيــين بحجــم الــنقص الخطــير واصـطحاب هــذا العــدد الكبــير مــن الخيــول ي

أمـا الملـك ريتشـارد قلـب الأسـد فقـد . الذي عانت منه مملكة بيت المقدس الصـليبية في الخيـول
كــل منهــا تحمــل أربعــين ) 45( اســتعان في مينــاء مرســيليا بأربعــة عشــر ســفينة مــن نــوع الطرائــد

نقـــــل خمســـــمائة وســـــتين حصـــــاناً للحـــــرب وأربعـــــين مـــــن المشـــــاة وخمســـــة عشـــــر مـــــن البحـــــارة لت
ومـــن ســـوء حظهـــم وقـــرب شـــواطيء ســـورية تمكـــن البحـــارة المســـلمون مـــن أســـر ). 46(حصـــاناً 
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وهــذه الحادثــة توضــح حــرص المســلمين ).  47(خمســة مــن هــذه الطرائــد وعليهــا أربعــين فرســاً 
على تجريد الصليبيين القادمين من الغرب من أهم أدواēم وهي الخيل وحينها يتحـول الفرسـان 

أمــا . شــاة وهــو مــا يحقــق ميــزة نوعيــة كبــيرة للمســلمين الــذين لا يعــانون مــن هــذا الــنقصإلي م
م  Ferderick I Barbarosa 1152-1192 الامبراطـور الالمـانى فردريـك بارباروسـا

الــذي ســلك طريــق الــبر فقــد عــانى مــن فقــد كثــير مــن الخيــول ومــن ثم وضــع بنــدا في اتفاقــه مــع 
يــنص علـــى ) هــــ586(م  1190ن ســلاجقة الـــروم عــام الســلطان قلــج أرســـلان الثــاني ســـلطا

أمـــا مـــن جـــاءوا عـــن طريـــق ). 48(نصــب ســـوق يشـــترى منـــه جنـــوده مـــا يحتـــاجون مـــن  خيـــول
جـــزءاً أساســـياً مـــن  -الـــتي تعـــددت أنواعهـــا وســـعاēا -البحـــر فقـــد كانـــت ســـفن نقـــل الخيـــول 

  ) .49( أساطيلهم
ة الصـليبية الرابعــة عــام واسـتمرت المعانــاة مـن نقــص الخيـول ومــن ثم حــين دعـي للحملــ

م كــان أمــر الخيــول في المقدمــة ومــن ثم تم التعاقــد مــع البنادقــة علــى نقــل أربعــة ألآلاف 1204
وبــالطبع لم يصــل منهــا للشــرق اللاتيــني شــيء بســبب توجــه الحملــة نحــو ) 50(وخمســمائة فــرس
  م  والســـــابعة1122 – 1218وكـــــذا الحـــــال مـــــع الحملـــــة الصـــــليبية الخامســـــة . القســـــطنطينية

م إذ حــــرص الصــــليبيون علــــى اصــــطحاب خيــــولهم معهــــم بســــبب إدراكهــــم 1248-1250
لنقص الخيول وارتفاع أسعارها هناك، وهنا حدثنا جوانفيل عن خيوله التي اصطحبها معـه مـن 

، ووصــل إلي أيــدينا وثيقــة عقــد بــين لــويس التاســع وبــين الجنويــة تــنص )51( فرنســا إلي مصــر
  ) .52(سفينة مزودة بإسطبلات لنقل الخيول على تزويد حملة لويس باثني عشر

م علــــى مــــرور القــــوات 1258كمــــا وافقــــت المحكمــــة العليــــا الصــــليبية في عكــــا عــــام    
المملوكيـــة بالأراضـــي الصـــليبية مقابـــل بيـــع الخيـــول والـــدواب الـــتي يغنمهـــا الجـــيش المملـــوكي مـــن 

فقــد وافــق  شــارل ونظــراً لتفشــي نقــص الخيــول في الســاحل الشــامي , ) 53( القــوات المغوليــة
علـى السـماح للداويـة بنقـل الخيـول والسـلاح  )Charles of Anjiou 54  ) الأنجـوي

من أملاك أخيه فيليب أمير أخيا إلي الساحل الشامي لصالح هيئة الفرسان الداوية وذلـك مـن 
  ).55(م 1276إبريل  15خلال وثيقة صدرت  في 
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ول في المســــتعمرات الصــــليبية في هنــــاك أمــــر آخــــر نؤكــــد بــــه علــــى اســــتمرار أزمــــة الخيــــ    
الساحل الشامي حتى Ĕاية التواجد الصليبي  ألا وهـو رسـالة وجههـا خـان المغـول أرغـون خـان 

إلي ملك فرنسا يعرض عليه وعلى ملوك أوربا خاصة ملك انجلترا القيام ) م1284-1291(
-1279(ن بحملــة عســكرية مشـــتركة علــى ســلطنة المماليـــك انتقامــاً مــن فـــتح المنصــور قـــلاوو 

م وقــدم لهــم عرضــا مغريــا ليشــجعهم علــى المشــاركة في 1289لمدينــة طــرابلس عــام ) م1291
حصــان حســب الحاجــة بأســعار  30000أو  20000الحملــة وهــذا العــرض تمثــل في تــوفير 

  ) .56(مغرية
ولم تكن رحلة الخيـول إلي السـاحل الشـامي رحلـة يسـيرة، بـل كانـت محفوفـة بالمخـاطر 

المتقلبة، وظروف نقل هذه الخيول التي كانت تعاني أشد المعانـاه مـن ضـيق في ظل حالة البحر 
المساحة المخصصة لها في السـفينة، وسـوء التهويـة، واسـتخدام رافعـات ترفـع الحيـوان مـن أسـفل 
الــبطن لضــمان بقــاء الحيــوان علــى قدميــه طــوال الرحلــة طالــت أم قصــرت، ناهيــك عــن تقلبــات 

وانات بالرعب، ومن هنا لقي كثير مـن الخيـول المنقولـة مصـرعها البحر وزمجرته التي أصابت الحي
وألقيــــت في البحــــر لتكــــون طعامــــا للأسمــــاك بــــدلا مــــن أن تصــــل للشــــرق لتســــتخدم في قتــــال 
المسلمين، أما ما كان يصل منها إلي الشرق فكـان يحتـاج إلي فـترة غـير قصـيرة ليسـتعيد حيويتـه 

  . )57(ويتمكن من حمل الفارس
الحصـان الأوربي إلي الشـرق فلـم يكـن مـن المنتظـر أن يبقـي في الخدمـة وحتى لو وصل    

فقــد كــان منــاخ . طــويلاً، وربمــا تكــون المقارنــة بينــه وبــين الحصــان العــربي مفيــدة في هــذا المجــال
الشـــرق غـــير مناســـب لحصـــان الحـــرب الإفرنجـــي، وكـــان تركيـــب عظامـــه أقـــل كثافـــة مـــن الحصـــان 

والتوقف الحركي، وكـان تركيبـه مـن عظـام أكثـر نفـاذا الشرقي، لذلك كان أكثر عرضة للضعف 
للســـــوائل، ويحمـــــل لحمـــــاً ثقـــــيلاً غـــــير مناســـــب للمناوشـــــة الســـــريعة الـــــتي أكثـــــر المســـــلمون مـــــن 

كمـــا كـــان الحصـــان الإفرنجـــي أكثـــر عرضـــة للتعـــرض للأمـــراض في الشـــرق، وكـــان . اســـتخدامها
الحجــم، لكــن أيضــا  يحتــاج إلي طعــام أكثــر مــن الحصــان الشــرقي، لــيس فقــط بســبب اخــتلاف

  ).58(بسبب اختلاف نسب الأيض الناتجة عن العادة الأوربية لإتخام خيول الحرب 
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أمــا الحصــان العــربي فكــان فعــالا،  وعنــدما كــان  يتــدرب بشــكل كــاف لا يصــاب   
والتفاضل بين مختلف الأنواع بقي موجودا .  بالسمنة كما هو شائع بين الأنواع الأوربية الثقيلة

ــــــــــزمن  ويلاحــــــــــظ بيرترانــــــــــد. لأĔــــــــــم مختلفــــــــــون بــــــــــالرغم مــــــــــن مــــــــــرور ســــــــــتة قــــــــــرون، عــــــــــبر ال
الذي سـافر بـين الأتـراك في بدايـة القـرن    Bertrandon de la Brocquièreبركيير

قـدرة  كمـا ذكـر. أن الأتـراك يحتفظـون بخيـولهم عجافـاً ولا يمكنوĔـا مـن السـمن –الرابـع عشـر 
ة، وحقيقــة الرئــة الواســعة  ميــزة الخيــول العربيــة الخيــول التركيــة علــى العــدو الســريع لمســافة طويلــ

. والشــرقية الأخــرى؛ ممــا يتــيح تحســين كميــة الهــواء وبالتــالي زيــادة القــدرة علــى اســتدامة الســرعة
. وهنــاك عامــل آخــر ثبــت حــديثا هــو اخــتلاف تركيبــة الأليــاف العضــلية لصــالح الجــواد العــربي

مـن نظـيره الأوربي، وبالتـالي هـو أكثــر وباختصـار فعضـلات الحصـان الشـرقي أكثـر طــولا مـرتين 
   ).59(قدرة على الاحتمال

نخلــص ممــا ســبق إلي أن مملكــة بيــت المقــدس الصــليبية عانــت طــوال فــترة وجودهــا مــن 
نقـــص الخيـــول الـــتي كـــان لنقصـــها دور كبـــير في التراجـــع النـــوعي للقـــوات الصـــليبية أمـــام القـــوات 

والقــــادة الصــــليبيين إيجــــاد حــــل لهــــذا ,ك الإســــلامية طــــوال تلــــك المــــدة، وكــــان يجــــب علــــى الملــــو 
وبالفعـــل ومنـــذ وقـــت مبكـــر مـــن التواجـــد الصـــليبي في الســـاحل الشـــامي اتجـــه هـــؤلاء . التحـــدي

ـــة مبكـــرة لتـــوفير وتعـــويض مـــا يخســـره  ـــد، وثمـــة محاول الملـــوك والأمـــراء إلي إيجـــاد حـــل لهـــذا التهدي
  1109لـك في عـام ، وذ)م1112ت ( Tancred المقـاتلون أثنـاء المعـارك قـام đـا تـانكرد

حــين هــاجم شــيزر ووجــد صــدودا مــن الفرســان وعــدم رغبــة مــنهم في تشــديد الهجــوم ولم يكــن 
سبب  ذلك سوى خوف الفرسان من فقد خيـولهم فمـا كـان منـه سـوى تقـديم تعهـد بتعـويض 

   ).60(من يفقد فرسه بفرس  آخر محله
قـدس إلا أن الأمـر  وبالرغم من عدم تصريح المصـادر بحـالات مماثلـة في مملكـة بيـت الم

كان متفشـيا ونقـص الخيـول عـاني منـه الجميـع ومـن هنـا وجـب علـى ملـوك بيـت المقـدس إيجـاد 
حـــل جـــذري لهـــذه المشـــكلة وكـــان هـــذا الحـــل هـــو التـــأمين، وعلـــى الأرجـــح وفي عهـــد عمـــوري 

ويقوى هذا الترجيح القـانون المعـروف بقـانون . تم سن قانون للتأمين على الخيول) 61( الأول

o b e i k a n d l . c o m



حركة الاستعمار الأوروبي في العصور الوسطى –الحروب الصليبية   

  -59-

ومـن الواضـح ارتبـاط . م  أثناء حصاره لبلبـيس1168س الذي أصدره الملك عموري عام بلبي
هذا القانون بأمر الخيل إذ سن الملـك قانونـاً بمقتضـاه لا يحـق للسـيد إرغـام تابعـه  أثنـاء حصـار 
مدينــة أو قلعــة مــا لم يكــن لديــه مــن الــدواب مــا يكفــي لهــذه المهمــه، وبجانــب ذلــك أشــار هــذا 

تخدمي الخيــل مــن النــبلاء وغــير النــبلاء،   بحيــث لا يجــوز إرغــام النــبلاء علــى القــانون بــين مســ
ويبدو أن هـذا القـانون قـد سـن بسـبب ). 62( الترجل عن الخيل أثناء مهاجمة مدينة أو  قلعة

نقص الدواب وبخاصة الخيل وعليه نـرجح صـدور التـأمين علـى الخيـول بعـد قـانون بلبـيس بفـترة 
   .ري من مصرقصيرة عند عودة حملة عمو 

وقـد شـغل القـانون . وقد نشر القانون ضمن الجزء الثاني من هذه قوانين بيت المقدس
أربعة فصول من كتاب الملك المكون من اثنين وخمسين فصلاً، وتمتد مـواد القـانون مـن الفصـل 

، والفصـل الحـادي عشـر  عـن "شـروط التـأمين"الفصل العاشر حول : الثالث عشر العاشر إلي
حقـوق الأتبـاع في "، والفصل الثاني عشر يحمـل عنـوان "وظف المختص بفحص الجيادنفوذ الم"

الحيوانات التي تموت دون مرض أو حادث، وعلـي مـن ترجـع الخسـارة، كيـف يحـق لهـم مطالبـة 
  .، والفصل الثالث عشر والأخير حول موانع الحصول علي التعويض"المحكمة بتعويض عنها

القانون حول شروط التأمين، فقد حدد المشرع مبلغ  وفيما يتعلق بالفصل الأول من 
، كمـا اتسـع القـانون ليشـمل البغـال )Besant   )63 بيزنـت 40التـأمين علـي الجـواد وهـو 

بيزنـــت للتـــأمين عليهـــا، ومـــن الضـــرورى تقـــديم الجـــواد أو البغـــل إلي الموظـــف  30وحـــدد مبلـــغ  
للاطمئنان علي صحة الحيوان  -ولا شك أن هذا الموظف كان ذا معارف بيطرية  –المختص 

وبمجــرد تأكــد الموظــف المخــتص مــن . والتأكــد مــن خلــوه مــن الأمــراض الــتي تمنــع التــأمين عليــه
ســلامة الجــواد يــأمر كتبــة الســجلات بتســجيل هــذا الحيــوان في ســجلات الملــك بوصــفه حيوانــا 
 يتمتـــع بالتـــأمين لضـــمان حصـــول صـــاحبه علـــي التعـــويض بمجـــرد مـــوت الحيـــوان أو عجـــزه عـــن

  ) .64(الخدمة العسكرية
وهـــذا الفصـــل يوضـــح بـــدء عمليـــة التـــأمين الـــتي اقتصـــرت علـــى الخيـــل والبغـــال وهمـــا   

ضــروريان للعمليــات العســكرية فالبغــل يحمــل الأثقــال أمــا الجــواد فللقتــال، وكــان الفــارس يحتــاج 
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، حــــتى إذا مــــا أصــــيب الفــــرس )65( حــــال خروجــــه للقتــــال إلي اصــــطحاب فرســــين أو ثلاثــــة
وهكـذا كـان مـن . م يمكن الفارس استبداله بسـرعة حـتى لا يقـع فريسـة سـهلة للأعـداءالمستخد

الممكــن أن يــؤمن الفــارس في الــديوان الملكــي علــى أكثــر مــن جــواد في نفــس الوقــت إذا دعــت 
كمــا يوضــح هــذا الفصــل النفــوذ الكبــير للموظــف أو البيطــري متــولي عمليــة . الحاجــة إلي ذلــك

يوان المقدم للتأمين إذا لم يكن لائقاً للخدمة العسكرية، لكـن التسجيل والذي يمكنه رفض الح
إذا ما قبل فإنه يقدم للفارس صاحب الحيوان وثيقـة التـأمين لضـمان التعـويض في حالـة العجـز 

   .أو النفوق
أمــــا عــــن صــــفات الجــــواد الصــــحيح فلــــم تفصــــلها بنــــود القــــانون وتركتهــــا للموظــــف   

 The Constable لطة كونسـتابل المملكـةالمخـتص، ومـن الواضـح أنـه كـان يخضـع لسـ
الـذي كـان مـن مهامـه الإشـراف علـى الخيـول، وتوزيـع  The Marshal ومعاونـه المارشـال

الخيــول المســتولى عليهــا خــلال حــروđم مــع المســلمين، وتزويــد المقــاتلين بخيــول بديلــة لمــا فقــدوه 
إشـــراف المارشـــال ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن ). 66( خـــلال المعـــارك أو نفقـــت بســـبب الأمـــراض

علـــى الخيـــول أمـــر تفـــرد بـــه مارشـــال مملكـــة بيـــت المقـــدس عـــن نظرائـــه في الـــدول الأوربيـــة مثـــل 
، وهـذا الأمـر يـدل علـى أن مشـكلة نقـص )67( الإمبراطورية الرومانية المقدسة وانجلترا وفرنسـا

لعسـكرية الخيل كانت خطيرة إلي حـد كبـير لدرجـة أن يعهـد đـا إلي مارشـال المملكـة ذا الرتبـة ا
   .العالية

ومــن البــدهي أن يكــون هــذا الموظــف بيطــري عــالم بصــفات الجــواد الجيــد، ولم يصــل   
إلينا هذه الصفات، ونظراً لطول التجاور بين المسلمين والصـليبيين يمكننـا أن نسـتأنس بمـا ألفـه 
المسلمون من مؤلفات بيطرية شملـت صـفات الجـواد الصـحيح، ومنهـا أن يكـون أصـيل النسـب 

و أن يكـون ذا وجـه .مقدمة الأنواع الخيل العربية وخاصـة الأدهـم منهـا وهـو شـديد السـواد وفي
حسن قليل اللحم،  طويـل الشـدقين بمـا يـوفر لـه فرصـة أكـبر للتـنفس وقـت الجـري، وأن يكـون 
رقيــق الأرنبــة في موضــع القــلادة، بجانــب اتســاع منخريــه واســتواء قصــبة أنفــه، وبعــد المســافة بــين 

اتســاعهما وســوادهما، وحــدة البصــر، وأن يكــون الفــرس عــريض الجبهــة، وطــول  العينــين وشــدة
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لســـان الحصـــان وكثـــرة ريقـــه، ويفضـــل أن يكـــون طويـــل العنـــق مرتفـــع الكتفـــين، عظـــيم خصـــلة 
العضد  لطيف الـزور، قصـير الأذنـين، غلـيظ العصـب الظـاهر علـى الـذراعين فـوق الركـب وهـو 

انــب اتســاع الحــافر وارتفــاع إليــة الحــافر عــن دليــل علــى شــدة الحصــان وقدرتــه علــى العــدو، بج
الأرض،وأن يكــون ممســوح الركــب ســالم العيــوب في العراقيــب،  بجانــب كثــرة اللحــم في الجنبــين 
خلــف المــرفقين والكتفــين وذلــك دليــل علــى القــوة، بجانــب قصــر الظهــر وعــرض فقاراتــه وطــول 

  ) .68(أضلاعه وغلظ الذنب وعرض الفخذين الخلفيين وطولهما
: ومنهــا" بنفــوذ الموظــف المخــتص بفحــص الجيــاد" يتعلــق الفصــل الحــادي عشــر  و   

الفحــص الــدوري للحيــوان المــؤمن عليــه والتأكــد مــن عنايــة صــاحبه بــه وتــوفير عــدة هــذا الحيــوان 
القتاليـــة لضـــمان الاســـتعانة بـــه في وقـــت الحاجـــة، ويحـــق للموظـــف المســـئول عـــن صـــحة الجيـــاد 

به صاحب الجواد لحساب شراء أدوات هـذه الجـواد،  وفي  مصادرة عوائد الإقطاع الذي يتمتع
حالة وفاة الجواد المؤمن عليه وحصول صاحبه علـي حيـوان جديـد يحـتم عليـه الإسـراع بتجهيـزه 

ـــة النافقـــة يجـــب . ليكـــون مســـتعدا عنـــد الحاجـــة إليـــه وإذا مـــا حصـــل علـــي مقابـــل نقـــدي للداب
لتـدوينها في الـديوان لضـمان الاسـتعانة đـا الإسراع بشراء دابة جديدة والتوجه đا إلي الموظـف 

ولا يمكن تبديل الدابة المتمتعة بالتأمين دون إذن الموظـف المخـتص، لأنـه إذا . في وقت الحاجة
توفيت الدابة ولم يطلع الموظف علي ملابسات نفوقهـا فـلا يحـق لصـاحبها الحصـول علـي مبلـغ 

  ) .69(التأمين أو الحصول علي دابة جديدة
أيضا يرسخ من نفوذ الموظف المسئول عـن عمليـة التـأمين والـذي يعطيـه  هذا الفصل 

الحــق في زيــارة مالــك الحيــوان في أي وقــت للتأكــد مــن ســلامته وعــدم الإهمــال في رعايتــه، كمــا 
تعــــدى دوره الحيــــوان إلي تجهيزاتــــه العســــكرية حــــتى يكــــون صــــالحاً للمشــــاركة في القتــــال وقــــت 

كان يحتاج إلي تجهيزات خاصة حتى يكون جاهزاً للقتال،   والجدير بالذكر أن الحصان. الحاجة
  :وهذه التجهيزات تنقسم إلي أربعة أقسام وهي

ــــوان بحيــــث تــــوفي  -1  ــــاختلاف الحي اللجــــام والمقــــود وهــــي تتفــــاوت في أحجامهــــا وصــــفاēا ب
  .بالغرض منها دونأن يصاب  الفرس بأذى
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يـول وقـت السـير، أمـا القلائـد فهـي مـا اللواوين والقلائد وتسـتخدم اللـواوين في تسـيير الخ -2 
  .يعمل في رقبة الحصان مثل الخرز أو القرون على سبيل الزينة

الســــروج والعــــبي وهــــي تختلــــف بــــاختلاف الحصــــان حســــب عمــــره  كمــــا تختلــــف ألواĔــــا  -3 
     . باختلاف لون الفرس فللفرس الأدهم عباءة بيضاء والأشقر له العسلي

ـــــع والمـــــدبا-4 ـــــابيش والبراق ـــــدغ الكن ـــــار ول ـــــوان الغب ـــــع عـــــن الحي ـــــول تمن ـــــة للخي ت، وهـــــي  أغطي
   ).70(الذباب
وبنــود هــذا الفصــل تــنم عــن إهمــال بعــض الفرســان في رعايــة خيــولهم أو التقصــير في  

تجهيزات هذه الخيول، أو عدم الإسراع بشراء جواد جديد بـدلا مـن النـافق أو العـاجز وهـو مـا 
وء بعـض الفرسـان إلي تبـديل الحيوانـات المـؤمن يهدد القوة العسـكرية للمملكـة، كمـا يوضـح لجـ

كـــل هـــذه التجـــاوزات ربمـــا شـــاعت بشـــكل كبـــير ومـــن ثم . عليهـــا دون إذن الموظـــف المخـــتص
     .وجب الحد منها عن طريق هذا الفصل الرادع من قانون الملك

حقـوق الأتبـاع في الحيوانـات الـتي تمـوت بمـرض "أما عن الفصـل الثـاني عشـر فحـول   
ومــن "  وعلــي مــن ترجــع الخســارة، وكيــف يحــق لهــم مطالبــة المحكمــة بتعــويض عنهــاأو حــادث، 

هـــذا الفصـــل يتضـــح لنـــا عـــدد مـــن أســـباب عـــدم صـــلاحية الحيـــوان للخدمـــة لعســـكرية بســـبب 
الإصابة إما في العمليات العسكرية أو الخدمة الحكومية أو إصابتها بمرض خارج عـن مسـئولية 

الإصـــابات الأكثـــر انتشـــاراً بـــين الخيـــول مثـــل ألم الفـــارس صـــاحب الدابـــة، كمـــا يوضـــح بعـــض 
السيقان أو كسر ضلع الدابة، إذ ينص القانون على أنه من حق صاحب الحيـوان المـؤمن عليـه 
الحصـــول علـــي تعـــويض عـــن حيوانـــه في حالـــة موتـــه أو عجـــزه عـــن العمـــل، وهـــذا التعـــويض إمـــا 

وإذا .ديد من جهة التـأمينبالحصول علي مبلغ لشراء حيوان مناظر أو الحصول علي حيوان ج
مــا تعــرض الحيــوان للكســر في ســاقه أو فخــذه أثنــاء المشــاركة في عمــل حكــومي أو العمليــات 

وإذا أصــيبت الدابــة المــؤمن . العســكرية،  يحصــل صــاحبه علــي مبلــغ التــأمين أو حيــوان جديــد
 عليها بـأي عـائق يمنعهـا مـن العمـل فمـن حـق صـاحبها الحصـول علـي التعـويض مـع الاحتفـاظ

وإذا أصــيبت الدابــة بمــرض مــن حــق صــاحبها إعادēــا إلي المحكمــة الــتي تــدفع ثمنهــا أو . بدابتــه

o b e i k a n d l . c o m



حركة الاستعمار الأوروبي في العصور الوسطى –الحروب الصليبية   

  -63-

وإذا تعرضـــت ســـيقان الدابـــة لـــلألم مـــن حـــق صـــاحب الدابـــة رفـــع دعـــوى أمـــام . تســـلمه غيرهـــا
وأخــيراً إذا كســر الضــلع العلــوي للدابــة فمــن حــق صــاحبها . القضــاء للحصــول علــي التعــويض

  ).71(ة للحصول علي التعويضرفع دعوى أمام المحكم
موانــع الحصــول علــي (وختــام فصــول القــانون تتمثــل في الفصــل الثالــث عشــر حــول   
وفي هـــذا الفصـــل يعـــالج القـــانون الحـــالات الـــتي تحـــول دون حصـــول صـــاحب الدابـــة ) التعـــويض

ومـن بينهـا إذا قـام صـاحب الدابـة بإعارēـا وتعرضـت . المؤمن عليها علي التعويض من المحكمة
رض أدي إلي وفاēـــا، أو أصـــيبت بـــالعجز ففـــي هـــذه الحالـــة لا يحـــق لصـــاحب الدابـــة طلـــب لمـــ

وفي حالــــة الخــــروج للتنــــزه . التعــــويض وإذا  رفــــع الــــدعوى أمــــام المحكمــــة فإĔــــا دعــــوى مرفوضــــة
ــــة للإصــــابة فلــــيس مــــن حــــق صــــاحبها  ــــد وتعــــرض الداب واصــــطحاب الأســــلحة دون إذن القائ

  .الحصول علي التعويض من الملك
إذا مــا  أهمــل الرقيــب في تعليــق شــريط الســرج وأدي ذلــك إلي خنــق الدابــة وموēــا و   

وإذا قـام الرقيـب بشـد شـريط . فلا يحق لصاحبها طلب التعويض من الملك أو اللجـوء للقضـاء
القــدم حــول ســاق الجــواد بشــكل شــديد وأدى ذلــك لكســر رجــل الدابــة فالخســائر تقــع علــي 

قطت الدابـة المربوطـة في الإسـطبل وتبـين لصـاحبها أĔـا وإذا ما سـ. صاحبها وليس علي السيد
أصيبت بمرض سقوط الشعر ممـا أدى إلي عجزهـا فالخسـارة علـي صـاحب الدابـة، ويجـب علـي 
الموظف المختص بالتأمين علي الجياد الكشف عن حالة الحيوان حـال موتـه أو عجـزه لتحديـد 

ـــــم الســـــيد ولا تاب ـــــالي لا يظل ـــــوان العـــــاجز أو علـــــي مـــــن تقـــــع المســـــئولية وبالت عـــــه صـــــاحب الحي
   ).72(النافق

ومــن هــذا الفصــل يتضــح لنــا عــدد مــن أســباب خــروج الحيــوان مــن الخدمــة العســكرية    
الأمــراض ومنهــا مــرض ســقوط الشــعر، الــذي يصــيب الخيــل إذا مــا تعرضــت للإهمــال في : مثــل

ان ممــا قــد يتســبب الإســطبلات، أو إعــارة الدابــة المــؤمن عليهــا للغــير الــذي لا يلتــزم برعايــة الحيــو 
في عجــزه، كمــا يؤكــد الفصــل علــى ضــرورة مراقبــة الفــارس لرقبائــه والمســئولين عــن رعايــة خيولــه، 

أيضـا يشـير الفصـل إلي . لأن الإهمال يؤدي إلي فقدان صاحب الدابـة الحـق في التعـويض عنهـا
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دم انتشار كسور السيقان والضلوع بشكل واسع بين الحيوانات بسبب شد الرقيب  شريط القـ
وقـــد أكـــدت كتـــب البيطـــرة العربيـــة علـــى خطـــورة كســـور . حـــول الســـاق ممـــا يـــؤدى إلي كســـرها

الكتف ذلك أنه لا يرجى شفاؤه وكذلك كسر قصبة الرجل ومن ثم يخرج الحصـان مـن الخدمـة 
أو يهمـــل الرقيـــب شـــد شـــريط الســـرج ممـــا يـــؤدى إلي خنـــق الدابـــة ).  73(العســـكرية إلي الأبـــد

لقـانون تلميحـا لا تصـريحا بضـرورة متابعـة الفـارس لخيولـه المـؤمن عليهـا ونفوقها، ومن هنا يلـزم ا
وطريقــة رعايـــة الرقبـــاء لهــا والتشـــديد علـــيهم في الالتــزام بقواعـــد هـــذه الرعايــة وعقـــاđم في حالـــة 

  .الإهمال
ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن كثـــيراً مـــن قـــوانين بيـــت المقـــدس قـــد تـــأثرت بـــبعض جوانـــب 

أولهما القانون البحري الصـليبي الـذي : ونسوق دليلين على ذلك التشريع والأعراف الإسلامية
وأيضـاً القـانون الطـبي الصـليبي ).  74(يتطابق في بعض جوانبه مـع القـانون البحـري الإسـلامي

  )75( الذي تأثر إلي حد كبير بكتب الحسبة الإسلامية التي قننت الممارسة الطبية
صـليبي فـلا نجـد مثـل ذلـك التـأثير، ذلـك أن أما بالنسبة لقانون التـأمين علـى الخيـول ال

التـــأثير أو التشــــابه بـــين بعــــض القـــوانين الإســــلامية والقـــوانين الصــــليبية قـــد جــــاء نتيجـــة تشــــابه 
الظروف أو توافر حلول لمشاكل عانى منها الصليبيون ووجدوا لها حلولاً لدى المسـلمين بحكـم 

لمون في ظــل تــوافر مصــادر الخيــول طــول التجــاور، أمــا أمــر نقــص الخيــول فلــم يعــان منهــا المســ
 76(الحجازية واليمانية والشـامية والجزريـة والبرقيـة والمصـرية والخفاجيـة والمغربيـة: العربية بأنواعها

ودأب الملــوك والســلاطين علــى اســتعراض جيوشــهم مــن آن لآخــر خاصــة قبــل لقــاء العــدو ). 
دمتها الخيل، وخير مثـال علـى لتفقد الجيش وإتمام ما نقص منه من عدة وعتاد ودواب وفي مق

ذلك استعراض صلاح الدين لجنده بعد تعرضه لهزيمة محـدودة مـن قبـل الصـليبيين بقيـادة الملـك 
م، فمـا أن عـاد إلي مصـر حـتى 1177في الرملـة عـام ) 77(م1185-1174بلدوين الرابع 

أب علـى ، كمـا د)78( جمع جنده وتفقد أحوالهم وعوضهم خيلاً بدلا عمـا فقـدوه في المعركـة
مراجعــة جيشــه قبــل المعــارك الكــبرى لــنفس الغــرض حــتى يخــوض المعركــة وهــو كامــل العــدة وفي 

  )79(م 1187مقدمتها الخيل، وهو ما حدث قبل حطين
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وقــــد اهــــتم حكــــام المســــلمين بالفروســــية والخيــــل منــــذ فجــــر الإســــلام ومــــن ثم كثــــر في 
، بجانـب الأسـواق المرتبطـة العواصم الإسلامية الكبرى منشأت فروسية من ميـادين وإسـطبلات

وقـد تفـاخر الظـاهر بيـبرس بتـوافر ). 80( بأدوات الخيل مثل أسواق السـروج واللجـم والمهـاميز
الخيــل لــدى المســلمين ودورهــا في الانتصــارات علـــى الصــليبيين حــين ذكــر في رســالة إلي ملـــك 

غ الاهتمـــام وبلـــ). 81"(المراكـــب ونحـــن مراكبنـــا الخيـــولأنـــتم خيـــولكم :" قـــبرص يقـــول لـــه فيهـــا
ذروتـه الـذي كـان عالمـا بالخيـل ) م1340ت(بالخيل ذروته في عصر الناصـر محمـد بـن قـلاوون 

وأنساđا وترك حين توفي في إسطبلاته عدداً كبـيراً مـن الخيـل الـتي تكـاثرت، وصـار يهـدى منهـا 
 وهكــذا تجــاوز الاهتمــام بالخيــل لــدى). 82( لأمرائــه في مختلــف المناســبات علــى ســبيل الجــوائز

المســلمين المــدى ومــن ثم لم يعــان المســلمون مــا عانــاه الصــليبيون مــن نقــص الخيــل بصــفة عامــة 
  .وخيل الحرب بصفة خاصة

وقد ساهم فقهـاء المسـلمين في دعـم تـوافر الخيـل مـن خـلال تقنيـنهم لحقـوق الفرسـان 
في الحــــروب، حــــين أقــــروا للفــــرس نصــــيبٍ مســــاوٍ لنصــــيب الفــــارس في غنــــائم الحــــروب، أي أن 

رس كــان يحصــل علــى ســهمين واحــد لــه وواحــد لفرســه، مــع جــواز تعــدد الأســهم للفــارس الفــا
والمقصــد مــن ذلــك واضــح فالراجــل يتكلــف مؤنــه ). 83(الواحــد إذا كــان معــه أكثــر مــن فــرس

  .نفسه وسلاحه أما الفارس فالإضافة إلي نفقته تضاف نفقات الفرس وتجهيزيه
ى الخيول عند الصليبيين كان قانونا فريداً وفي النهاية يمكن القول أن قانون التأمين عل

في عصره غير مسبوق في الغرب المسيحي أو الشرق الإسلامي، جـاء اسـتجابة لتحـدى نقـص 
الخيـول المخصصـة للأغــراض العسـكرية لــدى الصـليبيين لضــمان توفيرهـا وقــت الحاجـة، غــير أن 

الصـليبيون يعـانون مـن  الواضح أن التحدي كان أكبر من أن يعالجه سن قانون ومـن ثم اسـتمر
  .نقص الخيول حتى Ĕاية تواجدهم في الساحل الشامي
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  حصان الحرب الفرنجي) 1(شكل رقم 
  : نقلاً عن

Armies and Enemies of the Crusades 1096-1291, 1978, 
Heath (Lane), p91.  
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  )2( شكل
م لصالح شارل 1278نيت في برانديزي عام شكل تخطيطي لسفينة لنقل الخيل ب
  صقليةو أنج

 :نقلاً عن 
Pryor, transportation of horses by sea during the era of the 
crusades , part2, in The Mariner’s mirror,  vol. 68, 1982, p.118 
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  )3(شكل 
  القسم الأوسط من شانية بنيت في برانديزي 

  ل أنجو ملك صقلية  يوضح القسم الخاص م لصالح شار 1278عام 
  بشحن الخيل في السفينة

  
  :عننقلاً 

Pryor, transportation of horses by sea during the era of 
the crusades, part2, in The Mariner’s mirror,  vol. 68, 
1982, p.117 
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  الهوامش
 (1)La Mont, Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of  
Jerusalem 1100 to 1291, New York, 1970, p.152. 

في بعـــض جوانبهـــا ودونـــت فيهـــا الأبحـــاث  بيـــت المقـــدس بصـــفة عامـــة درســـت قـــوانين )2( 
ا وكانــت الأولى مــن نوعهــا مــن باللغــات الأوربيــة، أمــا في عالمنــا العــربي فهنــاك دراســتان إحــداهم

الصـــليبي، والأخـــرى أعـــدها الـــدكتور إعـــداد الـــدكتور حـــاتم الطحـــاوي حـــول القـــانون البحـــري 
ــــوان  ــــة، بعن قــــوانين مملكــــة بيــــت المقــــدس الصــــليبية في ضــــوء المصــــادر الصــــليبية " حســــين عطي

  :من الأبحاث الأجنبية التي اتخذت أحد القوانين موضوعاً لها على سبيل المثال". المعاصرة
Susan B. Edgington, “Medicine and Surgery in the Livre 
des Assises de la Cour des Bourgeois de Jerusalem”, in 
Al-Masaq, vol. 17, no. 1,2005,  pp.87-97; Marwan nader, 
Burgesses and Burgess Law in the Latin Kingdom of 
Jerusalem and Cyprus (1099-1325), Ashgate, Hampshire, 
2006. 

البحـري لمملكـة بيـت المقـدس الصـليبية، قـراءة  القـانون"حـاتم الطحـاوي، : أما البحثان العربيان
أكتـــوبر  4عـــدد ) 58(، مجلـــة كليـــة الآداب، جامعـــة القـــاهرة، مجلـــدة"في قـــوانين بيـــت المقـــدس

قــــوانين بيــــت المقــــدس الصــــليبية في ضــــوء "؛ حســــين عطيــــة، 529-477م، ص ص 1998
لجامعـات المصـرية، ، بحث مرجعي قدم للجنة الدائمـة للترقيـة لدرجـة أسـتاذ با"المصادر المعاصرة

  .م1999
  (3)John of Iblin, Le Liver des Assies , ed. by Peter W. 
Edbury, Brill, Leiden, 2003. 

حســـن حبشـــي، الهيئـــة المصـــرية العامـــة .، ترجمـــة د2ولـــيم الصـــوري الحـــروب الصـــليبية، جــــ )4(
ري، ؛  فلــيكس فــابري، جــولات الراهــب فــيلكس فــاب357م، ص 1992للكتــاب، القــاهرة، 

، القسـم الرابـع، 38سهيل ذكـار، الموسـوعة الشـامية في تـاريخ الحـروب الصـليبية، جــ .ترجمة  د
  : وعن نص قرارات المجلس انظر. 1142م، ص 2000دار الفكر، دمشق، 
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Mansi (I.C), Sacrorum Conciliorum nova et amplissima 
Collectio, Vol. 21, Graz, 1961, pp.256-266; Brundage, 
Prostitution, p.178-179 ; Kedar, "On the Origins of the 
Earliest Laws of Frankish Jerusalem: The Canons of the 
Council of Nablus", 1120,  in Spc., vol. 74, no.2 (April, 

1999) , pp. 310-335. 
قـــدس م وأحـــوال مملكـــة بيـــت الم1120ينـــاير 23راجـــع أيضـــا، حســـين عطيـــة، مجلـــس نـــابلس 

م، 2009؛ محمد فـوزي رحيـل، Ĕايـة الصـليبيين، دار عـين، القـاهرة، 47-45الصليبية، ص 
  .218ص  k.212ص 

م، 2002ســـعيد عاشـــور، قـــبرص والحـــروب الصـــليبية، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب، )5(  
ـــــوروف، الصـــــليبيون في الشـــــرق، ترجمـــــة إليـــــاس شـــــاهين، دار التقـــــدم موســـــكو،    م، 1986زاب

م، 1997؛ بيــتر إدبيــوري، قــبرص والحــروب الصــليبية، دار الملتقــى بــيروت، 307-304ص 
  .38-26ص 

؛ محمــد 10حســين عطيــة، قــوانين بيــت المقــدس الصــليبية في ضــوء المصــادر المعاصــرة، ص )6(
  .196-194فوزي رحيل، Ĕاية الصليبيين، ص 

(7)Liver des Assises de Jerusalem (Lois I-II)ed. By 
Beugont in R H C Lois, Paris, 1841-1843. 

  : عن أوربان الثاني انظر)8(  
Becker, Alfons, Papst Urban II. (1088–1099), 2 
vols.(Stuttgart: Hiersemann, 1964–198); also“Le Voyage 
d’Urbain II en France,” in Le Concile de Clermont de 
1095 et l’appel à la croisade, ed. Andre Vauchez(Rome: 
Ecole francaise de Rome, 1997), pp. 127–140;Le Concile 
de Clermont de 1095 et l’appel à la croisade: Actes du 
Colloque Universitaire International de Clermont-
Ferrand (23–25 juin 1995), ed. Andre Vauchez (Rome: 
l’Ecole francaise de Rome, 1997);Cowdrey, H. E. John, 
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“Pope Urban II’s Preaching of the First Crusade,” 
History 55 (1970), 177–188.Blumenthal (Renate), Urban 
II, 1214-1217, in The Crusades an Encyclopedia, edited 
by Alan V. Murry, ABC Clio,Oxford, 2006, pp.1214-

1217. 
ــــده قاســــم، دار .فوشــــيه الشــــارتري، الاســــتيطان الصــــليبي في فلســــطين، ترجمــــة د)9( قاســــم عب

  .79م، ص 2001الشروق، القاهرة، 
Blumenthal (Renate), Clermont Council of 1095, in The 
Crusades an Encyclopedia, edited by Alan V. Murry, 
ABC Clio,Oxford, 2006, pp. - 265 

، مكتبــــة 1ســـعيد عاشــــور، الحركـــة الصــــليبية، جــــ: ع الحــــروب الصـــليبية انظــــرحـــول دوافـــ)10(
؛ قاســـــم عبـــــده قاســـــم، ماهيـــــة الحـــــروب 42-27م، ص 1971الأنجلـــــو المصـــــرية، القـــــاهرة، 

  .103-55، ص ص 1993الصليبية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية، القاهرة، 
  م، 1972ة العربيـة، القـاهرة، ، دار النهضـ2سعيد عاشور، أوربا العصـور الوسـطى، جــ )11(

  .49ص 
، قاســـم 18تومـــاس ماتزنـــاك، الســـلام الصـــليبي، المشـــروع القـــومي للترجمـــة، القـــاهرة، ص )12(

 .76عبده قاسم، ماهية الحروب الصليبية، ص
الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، ) المقدمات السياسية(علية الجنزوري، الحروب الصليبية ) 13( 

مـــد فـــوزي رحيـــل، إمـــارة بـــنى مزيـــد أمـــراء الحلـــة، رســـالة ماجســـتير، غـــير م، مح1999القـــاهرة، 
  .م2003منشورة، كلية الآداب، جامعة عين شمس، 

المصـــرية  ، ترجمـــة الـــدكتور حســـن حبشـــي، الهيئـــة1ولـــيم الصـــوري، الحـــروب الصـــليبية، جــــ)14(
يبية، ؛ عليــة الجنــزوري، إمــارة الرهــا الصــل264-257م، ص 1991 ،العامــة للكتــابن القــاهرة

  .70م، ص 2001الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
ـــــــيم الصـــــــوري، الحـــــــروب الصـــــــليبية، جــــــــ64مجهـــــــول، أعمـــــــال الفرنجـــــــة، ص)15(    ،          1؛ ول

  421-367ص 
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Robert the Monk’s , history of the first Crusades, pp. 
121-161. 

حبشـــي، دار الفكـــر  حســـن.مجهـــول أعمـــال الفرنجـــة، وحجـــاج بيـــت المقـــدس، ترجمـــة، د)16(
ـــــة إلي بيـــــت .118-115م، ص1958العـــــربي، القـــــاهرة،  ـــــاريخ الرحل ؛ بطـــــرس توديبـــــود، ت
؛ وليم 164م، ص 1999حسين عطية، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، .المقدس، ترجمة د

  .137-79، ص 2الصوري، الحروب الصليبية، جـ
Robert the Monk’s, history of the first Crusades, trans by 
Carol Sweetenham, Ashgate, 2005, pp.196-214; The 
Gesta Tancred of Ralph of Caen, trans by Bernard 
Bachrach and Daivid Bachrach, Ashgate, Hampshire, 
143. 

  .280-278، ص 2وليم الصوري، الحروب الصليبية، جـ )17(
  .205، ص 1سعيد عاشور، الحركة الصليبية، جـ)18(
حاتم الطحاوي، الاقتصاد الصليبي في بلاد الشام، عين للدراسات والبحوث الإنسانية، )19(

  .239، ص 1999القاهرة، 
ـــــا، عـــــين للدراســـــات )20( ـــــد الحـــــافظ البن براور،الاســـــتيطان الصـــــليبي في فلســـــطين، ترجمـــــة عب

  .389م، ص 2001والبحوث الإنسانية، القاهر، 
علــى السـيد علـي، المشــروع .لعصـور الوسـطى، ترجمـة دمـوريس بيشـوب، تـاريخ أوربــا في ا)21(

  .95م، ص 2004القومي للترجمة، القاهرة، 
  .392براور، الاستيطان الصليبي، ص )22(
  .67، ص 2سعيد عاشور، أوربا العصور الوسطى، جـ)23(
كـــان المســـلمون يفضـــلون إنـــاث الخيـــل إذا قـــاموا بغـــارة وفي الكمـــائن، وفحـــول الخيـــل  )24(

اميــة في المعــارك، كمــا اســتحبوا خصــيان الخيــل في الكمــائن والطلائــع لأĔــا أصــبر للصـفوف الأم
وأقوى جهـداً، وهنـاك مـن فضـل الإنـاث علـى الإطـلاق وأشـهرهم خالـد بـن الوليـد، الـذي بـرر 
. ذلك بأن الأنثـى إذا أرادت البـول دفعتـه وهـي تجـرى أمـا الـذكر فيحبسـه في جوفـه حـتى يمـوت
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ون أهــل الجهـاد مـن الأمــراء والأجنـاد، تحقيـق عــارف أحمـد عبــد ، عـ)محمـد بــن يعقـوب(الختلـي 
، )بـــدر الـــدين محمـــد بـــن إبـــراهيم(؛ابـــن جماعـــه 36م، ص 1968الغـــنى، دار كنـــان، دمشـــق، 

 .68م، ص 1983مستند الأجناد في آلات الجهاد، تحقيق أسمه ناصر النقشبندي، بغداد، 
  .95موريس بيشوب، تاريخ أوربا، ص  )25(
  .405لاستيطان الصليبي، ص براور، ا)26( 

Marshall,  Warfare in the Latin East, London, 1994, 
p.88-89. 

  .94موريس بيشوب، تاريخ أوربا، ص )27(
سميـــل، الحـــروب الصـــليبية، ترجمـــة ســـامي هاشـــم، المؤسســـة العربيـــة للدراســـات والنشـــر، )28( 

  .78م، ص 1982بيروت، 
  .110نفسه، ص  )29( 

(30)Hyland, The Medieval Warhorse from Byzantium to 
the Crusades, Cambridge, 1996, p.168. 

، ترجمـــة عبـــد العزيـــز جاويـــد، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب، 1رحــلات مـــاركو بولـــو، جــــ)31(
  م1295م و1271قام ماركو بولو برحلته بين عامي .  65، ص 2004

(32)Hyland, The Medieval warhorse, p.168; Lan Heath,  
Armies and enemies of the Crusades 1096-1291, p.108. 

  .20، ص 2وليم الصوري، جـ)33( 
The Gesta Tancredi of Ralph of Caen, trans. Bernard S. 
Bachrach and David S. Bachrach, Ashgate, 2005, p.79.  

  .، ص متفرق2وليم الصوري، جـ )34( 
ــــــد،  )35(  ــــــاريخ الحــــــروب “م1274 -1096كــــــة الصــــــليبية الحر ”ســــــيمون لوي ، ضــــــمن ت

قاسم عبده قاسم، المركز القومى للترجمـة، .، ترجمة د1الصليبية، تحرير جوناثان ريلي سميث، جـ
  .123م، ص 2009القاهرة، 

Gertwagen (Ruthy),” Harbors and facilities along the 
Eastern Mediterranean sea lanes to Outermer” in: 
Logistics of Warfare in the Age of the Crusades, edited 

by john H. Pryor, Ashgate, 2006, p.95, 98. 
م وأخـــرى عـــام 1248وصـــلتنا مواصـــفات بعـــض الســـفن الـــتى اســـتخدمت لنقـــل الخيـــل عـــام 
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وعــــرض الســــفينة في . م37.9م و35.7الطــــول العــــام تــــراوح بــــين : م وهــــي كالتــــالي1274
ارتفــاع جانــب . م3.6م إلي 3.3عــرض أرضــية الســفينة . م.2.2م و2.1الوســط تــراوح بــين 

وللســـفينة في المـــؤخرة بـــاب أو . م5.1م إلي 4.8عـــرض الســـفينة . م4.9م إلي 3.9الســـفينة 
م إلي 13.4طول السري الأوسط . م19.3م إلي 17.4أما ارتفاع الصاري الأمامي  . اثنان

طــول جســر الإنــزال . مجــداف 112إلي  108عــدد المجــاديف . م7.3طــول الدفــة . م14.8
  . م3.7

Pryor, ships, in The Crusades an encyclopedia, p.1101. 
  : عن هيو بايين انظر)36(

Phillips, Jonathan, “Hugh of Payns and the 1129 
Damascus Crusade,” in The Military Orders: Fighting for 
the Faith and Caring for the Sick, ed. Malcolm Barber 
(Aldershot, UK: Variorum, 1994), pp. 141–147; Barber 
(Malcolm), Hugh of Payns, in The Crusades an 
encyclopedia, p612. 
(37)Pryor, transportation of horses by sea during the era 
of the crusades , part1, in The Mariner’s mirror,  vol. 68, 
issue1, 1982, p.15. 

  117، ص 4وليم الصوري، جـ )38(
Pryor, “Transportation of Horses”, Part 1, p18; Nettles, 
Mamluk Cavalry Practices: Evolution and Influence, 
PHD theses, The University of Arizona, 2001, p. 177. 
 (39) Lan Heath, Armies and enemies of the crusades 
1096-1291, p.108 

ذكر أبو شامة أنـه عقـب نصـر حطـين كثـرت الغنـائم في يـد المسـلمين وبيعـت بدمشـق  )40( 
أبـــو شـــامة، عيـــون . بـــأ بخـــس الأســـعار مـــن كثرēـــا ومـــن بينهـــا الخيـــول الـــتي لم تجـــد مـــن يشـــتريها

ـــة والصـــلاحية، جــــ ـــدولتين النوري ـــار ال ، تحقيـــق أحمـــد البيـــومي، وزارة الثقافـــة 2الروضـــتين في أخب
  .139 السورية، دمشق، ص

، النـــوادر الســـلطانية والمحاســـن اليوســـفية، )đـــاء الـــدين أبـــو المحاســـن يوســـف(ابـــن شـــداد)41(  
  .145م، ص1964جمال الدين الشيال، مكتبة الخانجي، القاهرة، .تحقيق د
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(42) Pryor, Transportation of horses, part1, p.20. 
(43) Pryor, Transportation of horses, part1, p.21. 
(44) Marshall, Warfare in the Latin east, p.159. 

هي سفن كبيرة تشـبه الشـواني الحربيـة، لكنهـا مخصصـة لأغـراض النقـل، وعـادة : الطرائد)45( 
مــا كانــت تســتخدم في حمــل الخيــل، وكــان لهــا خلفيــة مربعــة لهــا بابــا أو بابــان، وعــادة مــا كانــت 

 ,Templar of Tyre :أنظـر.ئعترسـو بظهرهـا إلى الشـاطئ لتفريـغ مـا تحملـه مـن بضـا
part III of the deeds of Cypriots, trans. By Paul Crawford 

, England, 2003, p.187  
(46)Davis, Chronicle of Richard of Davizes, Concerning 
the Deeds of king Richard the first, in Chronicles of the 
Crusades, London, 1883,  p.13-14;Pryor, Transportation 
of horses, part1, p.21 

   :وأيضاً . 239ابن شداد، النوادر السلطانية، ص )47(
  Transportation of horses, part1, p.21 . 

حســن حبشــي، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، القــاهرة، .ذيــل ولــيم الصــوري، ترجمــة د )48(
  .167-166م، ص 2002

 (49) Gertwagen, “Harbors and Facilities”, p.95.  
فلهــاردوين، الاســتيلاء علــى القســطنطينية، ضــمن الموســوعة الشــامية في تــاريخ الحــروب )50(  

   .37م، ص 1995سهيل ذكار، دار الفكر، دمشق، .، ترجمة وتحقيق د10الصليبية، جـ
Pryor, Transportation of horses, part1, p.21. 

ضــمن الموســوعة الشــامية في تــاريخ الحــروب الصــليبية،  جوانفيــل، ســيرة القــديس لــويس،)51(
، ســــيمون 41م، ص 1995ســــهيل ذكــــار، دار الفكــــر، دمشــــق، .، ترجمــــة وتحقيــــق د35جـــــ

  .126، ص "الحركة الصليبية"لويد، 
(52) Pryor, Transportation of horse, part II, p.105. 
 (53) Templar of Tyre, trans by Paul Crawford, p.38 

م مــن شــراء حقــوق 1277في العــام التــالي لــذلك التصــريح، تمكــن شــارل أنجــوي عــام )54(  
ماري الإنطاكية في مملكة بيت المقدس الثانية، بتأييد من البابا بالرغم من رفض المحكمـة العليـا 
 في عكــا تلــك الحقــوق، ومــن هنــا أرســل شــارل نائبــا عنــه إلي عكــا وهــو روجــر ســان ســفرينو

Roger Sansevreno . شـــارل أنجـــو كـــان يمهـــد لمـــد ســـلطانه إلي  نومـــن هنـــا يبـــدو أ
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م  عقـــب 1282الكيـــان الصـــليبي في الشـــرق، ذلـــك الســـلطان الـــذي لم يطـــل، إذ انتهـــى عـــام 
  محمـــد فـــوزي رحيـــل، Ĕايـــة الصـــليبيين، : لمزيـــد مـــن التفاصـــيل انظـــر. فقدانـــه لنفـــوذه في صـــقلية

  .73 -67ص 
 (55)Riccio (Camillo Minieri), Studi Stoici Su’ Fascicoli 
Angioini Dell’ Archivio Della Regia Zecca di Napoli, 
(Fasc. 42. Di fol. 133), Napoli, 1863, p.84; Pryor, 
“Transportation of horse”, part II, p110. 

عادل هلال، العلاقات بين المغول وأوربا وأثرها على العالم الإسـلامي،  عـين للبحـوث، )56(
   .125م، ص 1997  القاهرة،

  (57)Gertwagen, “Har bours and Facilities” p.100. 
  (58)  Hyland (Ann), The Medieval Warhorse , p.140.  
  (59)  Hyland (Ann), The Medieval Warhorse, p.141. 

  .77م، ص 2002أسامة بن منقذ، الاعتبار، دار الهلال، القاهرة، )60(
موعـــة قـــوانين بيـــت المقـــدس أن عمـــوري الأول هـــو مـــدون القـــانون لكـــن لم تـــذكر لنـــا مج) 61(

 ،نرجحــه علــى أســاس أن مملكــة بيــت المقــدس الصــليبية بلغــت قمــة مجــدها السياســي في عهــده
ومـن هنـا نرجـع وضـعه لعـدد مـن  ،واتجاه عموري إلي إصـدار العديـد مـن التشـريعات الإقطاعيـة

وقـد أثـنى ولـيم الصـوري عليـه  ،داتـه ومنهـا الخيـولالقوانين المنظمة للجيش الصـليبي وتـأمين إمدا
ولـــــيم .  ووصـــــفه بالحصـــــافة والرشـــــد وبإلمامـــــه بقـــــوانين المملكـــــة بجانـــــب قرأتـــــه الواســـــعة للتـــــاريخ

القــانون البحــري "انظــر أيضــا حــاتم الطحــاوي، . 17، ص 4الصــوري، الحــروب الصــليبية، جـــ
ضـمن مجلـة كليـة الآداب، " المقـدس لمملكة بيت المقدس الصليبية قراءة في مجموعة قوانين بيت

  .515م، ص 1998أكتوبر  4عدد ) 58(جامعة القاهرة، مجلدة
نمو طبقة النبلاء الإقطـاعيين بمملكـة بيـت المقـدس في القـرن الثـاني "السيد الباز العريني، )62( 

م، 1958، ديســمبر 2، عــدد 20، مجلــة كليــة الآداب، جامعــة القاهرة،مجلــد "عشــر المــيلادي
  .49، 48ص 

هــو نقــد ذهــبي بيزنطــى الأصــل كــان يطلــق عليــه الســوليدس، أو نومزمــا، وغــير : البيزنــت)63(
اسمــه في فــترة متــأخرة مــن تــاريخ الإمبراطوريــة البيزنطيــة إلي بيزنــت، وقــد اســتخدم  الصــليبيون في 

أول عهـــــدهم في الســـــاحل الشـــــامي بيزنتـــــات الإمبراطـــــور البيزنطـــــى ميخائيـــــل الســـــابع دوكـــــاس  
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، وبعد استقرارهم أدركوا ارتفـاع قيمـة الـدنانير الفاطميـة فقلـدوها وأطلقـوا )م1071-1078(
رأفت النبراوي، النقود الصليبية في : لمزيد من التفاصيل راجع. عليها اسم البيزناتات الإسلامية

  .26-23م، ص ص 2001الشام ومصر، القاهرة، 
(64) Liver des Assises de Jerusalem (Lois II), p.613 
 (65) Lan Heath, Armies and enemies of the crusades 
1096-1291, p.108; Marshall, (Christopher),  Warfare in 
the Latin East, 1192-1291, Cambridge, 1994, p.94. 

كان أصطحاب الفارس لأكثر مـن فـرس أمـراً شـائعاً لـدى الفرسـان، في شـتى جيـوش العـالم    
ك في الــدول الإســلامية منــذ صــدر الإســلام، ومــن هنــا دار جــدل في العصــور الوســطى، وكــذل

فقهــي بــين فقهــاء المســلمين حــول نصــيب الفــارس الــذي يصــطحب معــه في القتــال أكثــر مــن 
فـــرس، وقـــد رأى الإمـــام أبـــو حنيفـــة أن الفـــارس لا يســـتحق مـــن الغنيمـــة غـــير ســـهم عـــن نفســـه 

م فقــد رأوا أن مــن اصــطحب وســهم عــن جــواد واحــد، وكــذا أخــذ أهــل العــراق أمــا فقهــاء الشــا
فرسين فلهم أسهم ثلاثة سهم عن نفسه وسـهمان عـن الفرسـين وهـو رأي أخـذ بـه الإمـام أبـو 

،ار المعرفـة 10، كتـاب المبسـوط، جــ)أبـو بكـر محمـد بـن أبي سـهل(السرخسـي : انظـر. يوسف
  .45م، ص 1989بيروت، 

  .153يوشع براور، الاستيطان الصليبي، ص  )66(
La Monte Feudal Monarchy, p.117. 
(67) Ibid. 

رمزيـة الأطرقجـي، جامعـة بغـداد، .عمر بن يوسف الغساني، المغنى في البيطـرة، تحقيـق د) 68(
، كامــــل الصــــناعتين في البيطــــرة والزردقــــة، )أبي بكــــر بــــدر الــــدين(؛ البيطــــار41م، ص 1989

م، 1993، عبــد الــرحمن إبريــق، معهــد الــتراث العلمــى العــربي، جامعــة حلــب. ، تحقيــق د1جـــ
فـاروق سـليم، مركـز زايـد . ؛ حسن الرماح، الفروسية والمناصب الحربية، تحقيـق د134-135

  .129-128م، ص 2007للتراث، 
( 69)Liver des Assises de Jerusalem (Lois II), p.613 

  .140-138، ص 1البيطار، كامل الصناعتين، جـ )70(  
(71) Liver des Assises de Jerusalem (Lois II), p.614 
(72) Liver des Assises de Jerusalem (Lois II), p.614 

  .145، ص 2البيطار، كامل الصناعتين، جـ)73(
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  .490حاتم الطحاوي، القانون البحري، )74(
  (75) Susan B. Edgington, “Medicine and Surgery in the 
Livre des Assises de la Cour des Bourgeois de 
Jerusalem”, in Al-Masaq, vol. 17, no. 1,2005,  pp.87-97. 

عبـد الـرحمن الـدقاق، .، تحقيـق د1البيطار، كاشف هم الويل في معرفة أمراض الخيل، جـ)76(
  .79م، ص 1991دار النفائس، بيروت، 

ياســـر كامـــل،  مملكـــة بيـــت المقـــدس في عهـــد بلـــدوين الرابـــع، : عـــن بلـــدوين الرابـــع انظـــر)77(
  .م2008امعة أسيوط، رسالة ماجستير، ج

Aube Pierre, Baudouin IV de Jerusalem, Le Roi Le 
Preux, (Paris 1981), Hamilton, The Leper King and His 
Heirs, Baldwin IV and the Crusader Kingdom of 
Jerusalem, (Cambridge: Cambridge University Press, 
2000). 

هــ 1278، مطبعة وادي النيل، القاهرة، 1ار الدولتين، جـأبو شامة، الروضتين في أخب)78( 
؛ محمد مؤنس عوض، الحروب الصليبية، دراسات في التـاريخ المقـارن، 274م، ص 1861/ 

  .168م، ص 2010دار العالم العربي، القاهرة، 
  .126ابن شداد، النوادر السلطانية، ص  )79( 
  .34ق ص ، مقدمة المحق1البيطار، كامل الصناعتين، ج )80(
عبـد العزيـز الخـويطر، .ابن عبد الظاهر، الروض الزاهـر في سـيرة الملـك الظـاهر، تحقيـق د )81(

  .14، مقدمة المحقق ص 1؛ البيطار، كامل الصناعتين، ج388م، ص 1976الرياض، 
  .28، مقدمة المحقق ص 1البيطار، كامل الصناعتين، ج )82(
  هـــــــــ، 1393دار المعرفــــــــة، بــــــــيروت، ، 4، الأم، جـــــــــ)محمــــــــد بــــــــن إدريــــــــس(الشــــــــافعي  )83(

  ت، .، بـــيروت، د2، المهـــذب في فقـــه الإمـــام الشـــافعي، جــــ)أبي اســـحق(؛الشـــيرازي 145ص 
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